
 

 

 

  

  

 هو العليم

  

 في كلام الإمام الحسين )عليه السلام(« معرفة الإمام»

  

 سماحة العلامّة

 آية اللـه السيّد محمد الحسين الحسيني الطهراني

 رضوان اللـه عليه
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلىّ الله على سيدّنا محمدّ وآله الطيّبين الطاهرين

 ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم

  

  
مة الطباطبائي قائلّا  مة الطهراني أستاذه العلّا  :1ذات يوم سأل العلّا

الشريف المروِيا عنْ حضرةِ سياد الشهداءِ عليه كيفَ يمكنُ بلوغُ كُنهِْ هذا الحديث 
 السلّم حيثُ يقول:

ا الناس! إنا الله ما خَلَقَ خَلْقَ الله إلا ليَِعرِفوه، فإذا عَرَفوه عَبدَوه واستَغْنوَا بعبادَتهِ عنْ » أيّا
؟ فقالَ: م عرفةُ أهْلِ كُلا عِبادةِ ما سواه. فقالَ رَجل: يا ابنَ رسولِ الله! ما مَعرفةُ الله عَزا وجَلا

 ؟ 2« زمانٍ إمِامهُ الذي يجبُ عليهِم طاعَتُه
مة الطباطبائي قائلّا: هناك طريقٌ واحدٌ لا ثانَي له، فالوصولُ إلى معرفةِ الإمامِ  ويجيبه العلّا
عليه السلّم، وإدِراكُ مقامِ الولايةِ المطلقةِ لحضراتِ المعصوميَن صلواتُ الله عليهم أجمعين 

 3فان فحسب! منحصٌر بالعر

                                                           
ق([.  1 د محسن الطهراني حفظه الله، وهو منقول عن كتابه الشمس المنيرة )المحقا  ]الكلّم هنا لسماحة آية الله السياد محما
 .۱۱؛ لمعات الحسين، الطبعة الثانية، ص 2۱3، ص٥بحار الأنوار، ج  2
س الله نفسه الزكياة بعد إيراده لهذه الرواية في كتابه معرفة الإمام: يلّحظُ هنا أنَّ الإمام عليه   3 ]يقول العلّامة الطهراني قدا

ق التربية والتعليم السلّم اعتبر معرفة الله هي معرفة الإمام ذاتها؛ لأنَّ الطريق الوحيد لمع رفة الله هو معرفة الإمام. إذ تتحقا
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لِ وهي: نا إلى نكتةٍ جديرةٍ بالتوقافِ والتأما  هذا الكلّم يجرا
لاا  مة الطباطبائي طريقَ معرفةِ الإمام عليه السلّم بخطا أوا : لماذا حَصَر المرحوم العلّا

 العرفان وطريق السلوك إلى الله؟
: كيفَ هو هذا الطريق؟ وبواسطة أيا شخص يمكن أن يُجتازَ؟ وهل يمكنُ للإنسانِ وثانياا 

أنْ يضعَ قدمه في طريق العرفان بمعزلٍ عن قائدٍ ومرشد، فيسلك إلى الله من تلقاءِ نفسه وسطَ 
كلا هذه العقبات الكؤودة، والمنزلقات الهائلة، ودونَ وجود عارفٍ خبيٍر بهذا الطريق كان قد 

 جتازه مسبقاا، أم لا يمكنه؟طواه وا
ل ينبغي أنْ يقال: إنا معرفة الإمام عليه السلّم على نحوين:  وللإجابة عن السؤال الأوا

ل : المعرفة الإجمالياة، أيْ معرفة الأب، الأم، الأولاد، الإخوة، الأخوات، النحو الأوا
ه وعاش فيه، المسائل التي كيفياة حياته، ارتباطه مع سائر الأفراد، المقطع التاريخيا الذي عاصر

واجهها طوال حياته، ميزان علم الإمام بالنسبة لسائر العلوم والفنون، وذلك حسبَ رتبةِ 
قة إليه طوال فترة  المتتبِّع نفسه وسِعَتهِ. كذلك معرفة كيفياة مواجهته المسائل المختلفة المتطرا

ياة والعلمياة والثقافياة للإمامِ عليه حياته، وبكلمة واحدة: المعرفة الإجمالياة للمسائل الاجتماع
 السلّم.

ة الشخصياة، ولكن للسؤال باب واسع، فهل  وهذا النوعُ منَ المعرفة إناما يمثال الهويا
ء بحيث لا توجد وراءَه تنحصُر حقيقة الإمام عليه السلّم بهذا المقدار؟ وهل هذا هو كلا شي

مِ الإمامِ الثبوتيا ومقامه الإثباتي؟ ثما ما نَراهُ من حقائق وعوالم أُخرى؟ ألا يوجدُ تفاوتٌ بين مقا
ظواهر أعمالِ الإمام وتجاربهِِ وأقوالهِ، ونسمعُهُ ونُشاهده، هلْ كلا ذلك بنفس المقدار من 

 ءٌ آخر؟النورانياة والحقيقة المنطوية في وجود الإمام؟ أو أنا المسألة شي
لمعرفة؛ وهي المعرفة الحقيقياة والواقعياة من ا النحو الثانيوحينئذٍ ينفتحُ الباب أمامَ 

 ـبأيا  لوجود الإمام عليه السلّم.إنا الاختلّف والافتراقَ بيَن الإمام عليه السلّم وسائرِ الأفراد 

                                                           
، وثانياا: إنَّ الإمام هو الاسم الأعظم لله، ومعرفته بالنورانياة هي معرفة الله نفسها لاا ؛ وأخذ أحكام الدين بواسطة الإمام. هذا أوا

 ([.2٦، ص 3ة الإمام، جلذلك فإنَّ معرفة الإمام لا تستقلا عن معرفة الله ولا تقبل الانفصال عنها )معرف
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دَ اختلّفٍ في الأعراضِ والصفات  نحو من الأنحاء ـ لهو اختلّفٌ وتمايزٌ جوهري، وليسَ مجرا
ة، فالعلومُ والمدركاتُ الإن ر الظاهريا د وتتقرا سانياة الكامنة في جميع الأفراد والطبقات، إناما تتحدا

على أساسِ الصور المرتَسِمةِ والعلومِ الحُصولياة، وهذه العلومُ والمدركات بدورها منبعثةٌ من 
ة، يرسمُها الإنسان بواسطة الجمع والتفريق الذهنياين، نعمْ، من الممكن  الحواس الظاهريا

الكثيَر بواسطة طريق الباطن، ومن خلّل انكشاف العوالم الغيبياة، للإنسانِ أنْ يكتسبَ 
ة وطيا معارجها، وذلك بواسطة الرياضات الشرعياة، وتهيئة  والوصول إلى مدارج العوالم العلويا
الظروف المستوجبة لتزكية النفس، ولكن أنّا هذا من علم الإمام عليه السلّم القائمِ على أساس 

ل والتغيير الجوهري الكائن في نفسه، الناتج من السير في طريق الشهود، والذي هو نت يجة للتبدا
ة، وحذفِ جميع  الله، والوصول إلى حريم كبرياء الحق، والفناء التام والمطلق في الذات الأحديا
ة المحضة، فلمْ يَعُدْ  ة واندكاكها في الذات الإلهياة وفي مقام الهوهويا ة والبشريا التعيانات الماهويا

ة، فعِلُهُ فعلُ الله، وكلّمُهُ كلّمُ الله، وسِِا سويدائِهِ ليست سوى بشر اا، وقد فَقَدَ أوصافَه البشريا
 الله.

ومن خلّل هذا البيان نصلُ إلى هذه النتيجة: وهي أنا معرفة الإمام بتمام معنى الكلمة 
س، هي عيُن معرفة الله ، وهي المعرفة والحقيقة، وبنحوٍ مطلق، والوصول إلى كنه ذاته المقدا

مة  ة بتمامِ المعنى والحقيقة، لذلك قال المرحوم العلّا ات الأحََديا الواقعياة والحقيقياة للذا
ة إلا بواسطة طريق العرفان والسلوك إلى الله.بناءا عليه،  الطباطبائي: إنا معرفة الإمام غير متيسّا

ح الجواب عن السؤال ا  لثاني.ومع الالتفات إلى المطالب السابقة، يتضا
ففي مقام الإجابة لا بدا وأنْ نقول: إنا الشخصَ القادرَ على قيادة البشر وهدايتهم إلى 
ه، وإيصالهم إلى باطن الإمام وحقيقته، هوَ  الحقائق المنطوية في باطن الإمام عليه السلّم وسِا

ة وانمحى بتما مِ معنى الكلمة منْ كانَ قد اندكا وجوده في مقام الولاية، وفَنيَِ في الذات الأحديا
وعلى الإطلّق. وإلاا فما دام هناك شائبةٌ من شوائب إنايته وتعيانه، فأبداا وأبداا .. لنْ يعرفَ الإمامَ 
ة سعته  دُ كلّمٍ نابعٍ عن محدوديا ه به من أوصافه وكمالاته فهو مجرا ؛ وكلا ما يتفوا واقعاا وبشكل كلّا
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يخالُ له أناه الإمام غيُر منطبقٍ عليه، وإناما هو مرتبة الوجودياة، لا يتجاوز دائرة مدركاته، وكلا ما 
 من مراتبه، ومنزلة من منازله اللّمتناهية.

ق  نستنتج مماا سبق، أنا منْ شرطِ الأستاذِ أنْ يكونَ قدْ عَبَرَ من مقامِ الجزئياة بشكلٍ تاما وتحقا
 ـوانكشفتْ أمامه  ـبجميع مراتبها  جميعُ الحجب، فلّ كدورةَ  بالكلياة، وخرجَ من شوائبِ النفس 

دة، ولا ستارَ أمامه ولا حجاب، سَواءا الحجب الظلمانياة أمْ  ولا ظلمةَ من الظلمات المبعا
ءٍ يقومُ به النورانياة، بلْ نفسُهُ متاصلةٌ بنفس الإمام، بلْ مندكاة وفانية فيها. بناءا على ذلك، فأيا شي

حديثٍ يُدلي به، فهو عنْ لسانِ الإمامِ عليه السلّم، يظهرُ ويفعلُه، فكأنا الإمام قامَ بهِ بنفسه، وأيا 
، فهو  من خلّله بعنوانه أحد مظاهرِ الإمام، وإحدى بروزاته، وكلا ما يخطرُ في ضميره النيرا

 1رشحةٌ من نفس الإمام دون أيا شائبة!
  

، تأليف: سماحة آية الله الحاج المنيرة الشمس]ملّحظة: انتخب هذا البحث من كتاب 
د محسن الحسينيا الطهرانيا حفظه الله، وقد تما توثيقه ومقارنته مع المصدر الفارسي  السياد محما
من قبل الهيئة العلمياة في لجنة الترجمة والتحقيق، وتجدر الإشارة إلى أنا العبارات والهوامش التي 

 وقعت بين معقوفتين هي من الهيئة العلمياة[

                                                           
 .۸2إلى  24الشمس المنيرة، ص   1
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